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  : الملخص
تناولت الدراسة موضوع التدین؛ من حیث المفھوم الذي یدور حول انتظام 
علاقة الإنسان بالدین فھماً وممارسةً، ھذه العلاقة التي قد تكون عن وعي وتبصر، 
كما أنھا قد تكون عن جھل وتعصب، لذلك عرضت الدراسة موقف القرآن الكریم من 

فرق بین حقیقة الدین كوضْعٍ إلھي، وحقیقة النموذجین، لتخَْلصَُ في النھایة إلى إبراز ال
 . التدین كفھْمٍ  بشري یتم بمقتضاه ممارسة الدین

  .الدین؛ التدین؛ التدین المعتدل، التدین المتطرف: الكلمات المفتاحیة

Résumé:  

L'étude a traité le sujet de la religiosité en termes de la 
régularité, au sens de pratique et compréhension, dans la relation 
de l'homme à la religion. 

Cette relation peut être due à une conscience et une 
perspicacité, comme elle peut être due à une conscience et une 
intolérance. Alors l'étude a présenté la position du Saint Coran 
des deux modèles pour aboutir finalement à mettre en évidence 
la différence entre la réalité de la religion en tant que précepte 
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divin et celle de la religiosité comme compréhension humaine 
selon laquelle la religion est pratiquée. 
Mots clés: La religion; la religiosité; la religiosité extrémiste; la 
religiosité modérée.  

  : مقدمة

تتناول ھذه الدراسة موضوع التدین بوصفھ مفھوما ذا مدلول تفاعلي، یتكئ 
على مفھوم مرجعي ھو الدین، من حیث كونھ وضْعًا إلھیا تولى الأنبیاء تبلیغَھ للناس 

ثانیة یتكئ أیضا مفھوم التدین كما أُنزل علیھم من رب الناس ھذا من جھة، ومن جھة 
على موقف الإنسان من الدین؛ أي مدى تطابق تدین الإنسان مع الدین من حیث كون 
التدین كسبا بشریا یعبر عن الفھم والممارسة البشریة للدین، وعلیھ تروم ھذه الدراسة 

  :الإجابة عن جملة تساؤلات أھمھا

رق بینھما؟ إذا كان التدین كیف نحدد العلاقة بین الدین والتدین، وما الف
الإیجابي السوي یستمد مرجعیتھ من أطروحة الدین، التي تمثل مطلق الحق والخیر، 
فمن أین یستمد التدین السلبي المنحرف مرجعیتھ؟ لماذا ینحصر التدین الإیجابي في 

  نمط واحد، بینما تتعدد أنماط التدین المنحرف؟ 

  :التدین في اللغة والاصطلاح: أولا

دان بكذا دِیَّانة، وتدیَّنَ بھ فھو دَیِّنٌ : "جاء في لسان العرب: ـ التدین في اللغة1
ین ما یتدیَّن بھ الرجل... ومُتدیِّن، ودیَّنتُ الرجلَ تدْیینا إذا وكَّلتھُ إلى دینھ   . 1"والدِّ

تـفـیـد الصیغة الصرفـیة الـمشـتـقـة مـن الـفعــل الثلاثي المـجرد الـمزید 
ـــلَ "ـن، التي تــرد على وزن بحـرفـی معاني كــثـیـرة، ومن بـین ھــذه " تـَــفعََّ

، وھذا لھ صلة 2المعاني التي تـفـیـدھا، نجـد معـنى المطـاوعـة، ومعـنى الاتخاذ أیضا
من الفعل " تدََیَّنَ "إن صیغة : بالمعنى المعجمي للفظة التدین؛ وعلیھ یمكن القول

تفید معنى المطاوعة كما تفید أیضا معنى الاتخاذ؛  ذلك لأن " دَینََ "الثلاثي المجرد 
  . المتدین اتـخذ لنفسھ دینا بشكل طوعي انقیادي وبإرادة ذاتیة لا إكراه ولا إلزام فیھا

دان لھ یدین دینا إذا أصحب وانقاد وطاع، "وجاء في معجم مقاییس اللغة أنھ 
  .3"وقومٌ دِینٌ؛ أي مطیعون ومنقادون
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والجمع ) الدین(أي أطاعھ ومنھ ) دینا(دان لھ یدین "صحاح وفي مختار ال
  .4)"متدین(بھ فھو )  تدََیَّنَ (و ) دَیِّنٌ (فھو ) دیانة(بكذا ) دان: (ویقال) الأدیان(

فالتدین بحسب ما یمكن أن یسُتفاد ویسُْتنَتجَ مما سبق یعني خضوع الفرد 
لعملي بوصف ھذا الفرد قابلا للدین لأوامر الدین، والتزام أحكامھ وتمَثُّلِھا في سلوكھ ا

ومتلقیا لھ، وعلیھ فإن من یتخذ لنفسھ دینا لا بد أن یعمل بأحكام ھذا الدین وینقاد 
لتعالیمھ لأنھ یتدیَّن بھ، ومن ثم یوصف بھذا الفعل؛ أي فعل التدین الذي یمارسھ 

من باب الوصف لعلاقة التفاعل  .متدیِّنا: بطوعیة وإرادة ذاتیة، لذلك نقول عنھ
: التوبة[ ...وَلاَ یدَِینوُنَ دِینَ الْحَقِّ ... : وفي قولھ تعالى. والالتزام التي تربطھ بدینھ

29.[  

ھي تشیر  -بصرف النظر عن السیاق  - في ھذه الآیة الكریمة " یدَِینون"فلفظة 
  .عنھ بالتدین إلى علاقة الفرد بالدین فھما والتزاما وممارسة، وھذا ما نعبر

  :المفھوم الاصطلاحي للتدین یقوم على معنیین: ـ التدین في الاصطلاح 2

المعنى العام وھو معنى توافقي مشترك یسَُلِّم أن التدین ھو علاقة  :أولھما
الإنسان بالدین؛ باعتبار الإنسان ھو المجال القابل أو الطرف المتلقي والمتمثِّل لعقائد 

قیة وأحكامھ التشریعیة، التي یكون لھا أثرھا في بناء تصورات الدین وتعالیمھ الأخلا
  .الإنسان المتدین، وتكوین وجدانھ، وتوجیھ سلوكھ بشكل عام

المعنى الخاص الذي یبدو جلیا في كتابات علماء ومفكرین محدثین؛  :ثانیھما
لك وھو معنى تخالفي متعدد، لأنھ ینتقل إلى مرحلة تفسیر علاقة الإنسان بالدین؛ لذ

نجد أنفسنا أمام مفاھیم تتلون بحسب الانتماء المعرفي والثقافي والایدیولوجي 
وبما ینسجم  -لأصحابھا، ونظر لكون الدراسة لا تسمح بالتفصیل في المسألة سأحاول 

أن أعرض بعضا من ھذه المفاھیم التي تؤكد في مجملھا وجود نموذجین  -مع طبیعة 
ن الاستقامة والآخر مذموم وھو التدین الانحراف، من التدین؛ أحدھما محمود وھو تدی

وبین ھذا النموذج أو ذاك تعددت التفسیرات تارة، والتبریرات تارة أخرى، لذلك كان 
  .ما بینھا من تمایزات واختلافات  تعرض كل ذلك مع توضیح لزاما على الدراسة أن

ي التي تتصل ھو الذات التي تتدین؛ أ"فالإنسان كما یقول عبد الجواد یاسین  
عن طریق النص، یتم ذلك على المستویین الفردي والجماعي بشكل ... بالدین في ذاتھ

ن تصورھا المتفرد  تفاعلي مركب، تحمل الذات الفردیة حساسیتھا الخاصة التي تكُوِّ
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للمطلق الدیني، وعند التعامل مع النص بشقیھ المطلق والاجتماعي، یتلون المضمون 
المدرِكة والمعبرة التي تتأثر تلقائیا بإكراھات الواقع الاجتماعیة النصي بلون الذوات 

ذات الطابع الكلي، فالنص ذاتھ من حیث ھو بناء لغوي حامل لمضمون معرفي 
وتكلیفي یخضع لآلیات اشتغال اللغة وھي كائن اجتماعي تاریخي خاضع بدوره 

  .5"لضرورات التعدد والتطور

یقیم علاقتھ بالدین من  -عبد الجواد یاسینحسب ما جاء في تعریف  -فالإنسان 
خلال النصوص التي تعبر عن مضمون ھذا الدین، لكن بلغة ھي في أصلھا كائن 
اجتماعي تتأثر بثقافة مستعملیھا وعاداتھم، كما أنھا معطى جاھز لا یمكنھ أن ینقل 
حقائق الدین كما ھي، بحیث تكون منفصلة عن تأثیر الإنسان في توجیھ مقاصدھا 
ومعانیھا، ویرى أن علاقة الإنسان بالدین تنتطم  في صورة تفاعلیة مركبة؛ تبرز فیھا 
علاقة الإنسان با�، وعلاقتھ بنفسھ، ثم علاقتھ بغیره من الناس، ویستصحب الإنسان 
انطباعھ الخاص ومشاعره الخاصة في تشكیل تصور یخصھ حول الدین، وبذلك 

سین قد انبصم ببصمة الذات مرتین؛ الأولى یكون النص الدیني حسب عبد الجواد یا
  . 6عند إدراكھ وتلقیھ، والثانیة عند التعبیر عنھ

لا یعبر تدیُّنھُ بالضرورة  -حسب عبد الجواد یاسین -لذلك فإن الإنسان المتدین 
عن مضمون الدین كما ھو، بل المتدین یعبر عن أحكام الدین وتعالیمھ، ویتمثلھا في 

وفھمھ لھا، وبعد أن تكون قد امتزجت بمشاعره واصطبغت بھا، أفعالھ بحسب إدراكھ 
كل ذلك بفعل الخضوع والاستجابة الاضطراریة لبعض العوامل الخارجیة المحیطة 
بھ التي تدفعھ لتكییف الدین وتوظیفھ بما یحقق مصلحتھ وفق ظروفھ تلك، وبذلك 

ت الذات؛ یصبح الإنسان المتدین الواقع تحت تأثیر ظروف الواقع، ومتطلبا
الموضوعیة منھا وغیر الموضوعیة، ھو من یوُجھ الدینَ ویكَُیِّفھُ بما یظنھ المتدین 
ھ الذي تتكیف ظروفُ المتدینِ وفق تعالیمھ  مصلحةً لھ، بدل أن یكون الدینُ ھو الموجِّ

  .وأحكامھ

إن عبد الجواد یاسین حصر مفھوم التدین في : بناء على ما تقدم یمكن القول
ف الدینَ أو ینحرف عنھ لأسباب ذاتیة، أو  صورة نمطیة مذمومة لمتدین قد یحَرِّ

لأسباب أخرى ترتبط بعوامل خارجیة، لكنھ بالمقابل أغفل صورة التدین الممدوح 
للمتدین السوي الذي یمكن تقدیمھ كمصداق عملي یطابق تدینھُ تعالیم الدین وأحكامھ، 
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أتباعھم الصادقون الذین أخلصوا لھم، و  -علیھم الصلاة السلام  -ولعل أنبیاء الله 
  :وتمسكوا بھدیھم یمثلون الصورة القدوة للتدین المحمود السوي، یقول عز وجل

 َلُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلا ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تَتنَزََّ إنَِّ الَّذِینَ قاَلُوا رَبُّناَ اللهَّ
  ].30: فصلت[ جَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ توُعَدُونَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا بِالْ 

فالاعتقاد بوحدانیة الله عز وجل، والإیمان بھ رباًّ وخالقا، وإلاھاً معبودا، كفیل 
" الاستقامة: "باستجلاب الطاعة والانقیاد والالتزام؛ أو ما عبرت عنھ الآیة الكریمة بـ

الحیاة، فـیھ صبر ومكـابدة، التي ھي شعور یتجذر في الضمیر، وسلوك یتجـسد في 
. 7لذلك یستحق صاحـبھ ھذا الإنعام الكـبیر من الله عز وجل، ومن ملائكـتھ المقربین

ومن ثم لا یصح رھن مفھوم التدین في صورة نمطیة ناشئة عن أحكام جاھزة، 
  .تـفـتـقـد الكثیر من الحیاد والموضوعیة

ما یرى حسن الترابي ھو في كل الأحوال ما یجب التأكید علیھ أن التدین ك
كسب إنساني یسعى إلى تكییف الحیاة بتعالیم الدین، وھو یتصف بالمحدودیة والنسبیة؛ 
ذلك لأن الإنسان في كسبھ الدیني یغالب عوائق الواقع المادیة المتمثلة في شھوات 
النفس من جھة، وفي عناد البیئة الكونیة في الاستجابة لمطالبھ من جھة أخرى، لذلك 

یحقق في تدینھ نسبة أو قدرا معینا من مطلوبات الدین، ولیس بمقدور الإنسان أن ھو 
، لذلك لیس من الموضوعیة التذرع بما ھو علیھ 8یبلغ في تدینھ تحقیق الدین الكامل

حال المتدینین من قصور في تجسید مضامین الدین كاملة لتعمیم الأحكام والتحامل 
على أنھ تقصیر أو محاولة منھم  -الجواد یاسینكما فعل عبد  -علیھم، وتصویر ذلك 

لتوظیف الدین أو إعادة الصیاغة لبعض مفاھیمھ بما یخدم مصالحھم، ویحقق منافعھم 
بالمعنى الدنیئ للمنفعة والمصلحة، فالأصل في الجھد البشري أن یكون نسبیا 

بدة یبدیھا ومحدودا، لذلك كان التكلیف على قدر الجھد والطاقة، فالتدین ھو جھد ومكا
الفرد المتدین بنیة التمكین لتعالیم الدین، وتكییف ذاتھ وواقعھ معھا، وبما أن الجھد 
البشري محدود فمن الطبیعي أن لا یكون تدین الإنسان كاملا، وبخاصة إذا علمنا أن 
الفرد المتدین یجد نفسھ في مواجھة مع متطلبات الحیاة المادیة بكل إغراءاتھا التي 

غریزة الاشتھاء بكل تمثلاتھا، وعلیھ فإن الإنسان وھو یكابد ویجاھد في  تستثیر فیھ
ممارسة الدین، ھو في نھایة الأمر یسعى لیحقق في ذاتھ وواقعھ ما أمكن تحقیقھ من 

  .تعالیم الدین

  :وقد قدم محمد جواد مفھوم التدین بعرض نمطین منھ
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ھو ارتباط المتدین بالدین على أنھ نتاج ثقافي؛ مثل اللغة  :النمط الأول
والعرف، والعمارة التقلیدیة والفن المحلي، وغیرھا من مقومات الھویة الثقافیة التي قد 
تكون جمیلة، لكن قد نجد لھا بدیلا، بل قد نجد الأجمل منھا في ثقافات أخرى، فالدین 

قافیة، وخصوصیة من خصوصیاتھا، وعلیھ بھذا المفھوم یعد جزءا من ھویة الفرد الث
حین یكون توجھ الفرد إلى الدین من منطلق كونھ إرثا ثقافیا، ویقدسھ على ھذا 
الأساس؛ فإنھ یكون قد جانب الصواب المتمثل في المدخل المعرفي للدین بوصفھ 

  .حقیقة یترتب عنھا ممارسة التدین بوعي وفھم وتبصر

على أساس الارتباط بالحق الذي یستقطب كل  ھو التدین المبني :النمط الثاني
طالب لھ مھما كان انتماؤه القومي والثقافي، ولا مدخل إلى دین الحق سوى مدخل 
المعرفة الذي یجعل التدین قناعة شخصیة، ومن ثم یقُبل المتدین على ممارسة الدین 

  .9بوعي وتبصر، ویسعى لأن یلتزم تعالیمھ بصدق وإخلاص

ومن حیث المظھر العام لنماذج  -محمد جواد -أورده إذن نحن حسب ما 
التدین المعبر عنھا في طقوس المتدینین، وسلوكھم وفھومھم، أمام نموذجین من 
التدین یختلفان من حیث التصور الذي بموجبھ یتم تبني الدین، ثم الدافع النفسي 

سیكون ھذا  للإقبال علیھ؛ فإذا كان الإقبال على الدین من حیث كونھ إرثا ثقافیا
النموذج للمتدین الذي یتعصب للدین، ویظن أنھ یحتكر الدین الحق، مع أنھ في 
الواقع یجھل حقائق الدین ولا یمتلك تصورا واضحا وناضجا حولھا، بل لا یستطیع 
الاستدلال على صحتھا إلا بتردید ما توفر بین یدیھ من نصوص قد لا یفھمھا فھما 

لآخر فھو للمتدین الذي لا یقُبل على الدین من منطلق سلیما وعمیقا، أما النموذج ا
كونھ خیارا محسوما وإرثا جاھزا، بل یقبل علیھ انطلاقا من معرفة ذاتیة، وقناعة 
شخصیة، تفضي بھ إلى إدراك معاني الدین وفھم حقائقھ، ومن ثم ممارسة التدین 

  .واستیعاب ناضج لحقائق الدین بوعي یعبر فعلا عن فھم مسبق

اق الدین یأتي بعد معرفة واقتناع، لكن الأمر لا ینتھي ولا یتوقف ھنا، فاعتن
أنفسھم "مصطفى ملكیان أن لا یعتبروا : بل على المتدینین تدینا عقلانیا كما یقول

، فتدینھم لا یعني "طلاب حقیقة"وإنما یفھمون تدینھم بمعنى أنھم " أصحاب الحقیقة"
طلبھا، وانطلقوا في حركة سلوكیة للوصول أنھم امتلكوا الحقیقة بل أنھم شرعوا ب

إلیھا، وبعبارة أدق، لا یدخلنا التدین مملكة نضمن فیھا الأمن والفلاح لأنفسنا، مھما 
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فعلنا ومھما كانت تصرفاتنا ومواقفنا، بل الصحیح ھو أننا عند دخول الدین نشرع 
  .10"بطلب الحقیقة والكدح إلیھا ولا نمتلكھا دفعة واحدة

لى الدین ثم التدین بھ لیس ھو المنتھى الذي تتحقق عنده الغایات فالاھتداء إ
المرجوة من الدین، والمتمثلة بشكل عام في سعادة الدارین، إنما التدین ھو بدایة 
السیر في الطریق الذي ترُْجى بھ مقاصدُ الدین وغایاتھُ، وعلیھ فإن رحلة الإنسان 

حلة متواصلة لتثبیت ما سبق من في المعرفة، وتحصیل الفھم، وبناء الوعي ھي ر
القناعات التي انبنى علیھا اختیار الدین الحق، ثم إثراء ما تم اكتسابھ من المعارف 
التي تحققت بھا تلك القناعات، وذلك بالبحث المستمر في معرفة واكتشاف التطابق 

  .الموجود بین حقائق الدین وحقائق الواقع

ھو جھاد لإنجاز الدین فیھ معاناة "فالتدین كما یرى عبد المجید النجار 
یكابدھا الإنسان عبر واقعھ الذاتي والموضوعي، وفي ذلك الجھاد یصوغ من 
تصرفاتھ الفردیة، والاجتماعیة، والكونیة في مكابدتھ لواقع النفس، والمجتمع أفعالا 
 جزئیة غیر منحصرة یحقق بھا كلیات الدین، ویقترب بھا قُدُما نحو المثال الكامل،

ى قدر ما یصُیب في اجتھاده، وما یخُلص في جھاده، في حركة لا تسَتنفد عل
أغراضَھا بتحقیق الكمال، ولكن یتجدد زخَمُھا، ویشتد بما یحُسن الإنسان من أسالیب 

  .11"التدین في تزكیة النفس وتعمیر الأرض

إذا كان مصطفى ملكیان قد ركز على مفھوم التدین من حیث كونھ فھما 
ق على مستوى العقل لممارسة التدین بعقلانیة، فإن عبد المجید النجار وتصورا، یتحق

 -قد ركز على مفھوم التدین من حیث كونھ ممارسة عملیة لإنجاز الدین، وفي ذلك 
مكابدة لا تخلو من جھد ومشقة، ذلك لأن المتدین وھو یسعى لتحقیق كلیات  -كما یرى 

الدین وأحكامھ، یجد نفسھ في مواجھة ما  الدین، وبلوغ المثال الكامل في تمثل تعالیم
یعتري النفس البشریة من ضعف، ونزوع نحو متطلباتھا المادیة التي قد لا ینسجم 
بعضھا مع تعالیم الدین، وعلیھ یكون التحدي والرھان ھو مدى قدرة المتدین في 

، تكییف متطلبات النفس ورغباتھا لأحكام الدین، بدل تكییف الدین لمتطلبات النفس
وفي كل الأحوال بقدر ما یكون المتدین مخلصا في تدینھ، فإنھ من الصعوبة بمكان أن 
یضمن تدینا كاملا، ومنزھا بالمطلق من تأثیر حظوظ النفس وغلبة الھوى، ومع ذلك 
یرى النجار أن المتدین الصادق في تدینھ یسعى بشكل مستمر ومتواصل، لتجدید 
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الارتقاء إلى النموذج الأمثل الذي یتحقق بھ محاولتھ، وإبداء إصراره ورغبتھ في 
  .كمال التدین بتزكیة النفس وعمارة الأرض

ویرى یوسف القرضاوي أن التدین ھو الالتزام بأحكام الدین وتعالیمھ، على أن 
یظھر أثرُ ذلك في حیاة الناس، وفي علاقتھم ببعضھم، إذْ لا قیمة لأي تدین یقتصر فیھ 

وغیرھا من الشعائر الدینیة دون أن یكون لذلك أثر في صاحبھُ على إقامة الصلاة 
توجیھ أخلاقھ وتحصیلھ الفضائل؛ فالتدین الصحیح یجب أن یظھر في علاقة المتدین 
بربھ، ثم في علاقتھ بأھلھ وإخوانھ وعموم الناس، بل في علاقتھ أیضا بالحیوان 

دینھ � مخلصا لھ وبالبیئة بشكل عام، ویبقى المتدین الصادق ھو ذلك الذي یتوجھ ب
ِ رَبِّ : مصداقا لقولھ عز وجل 12إیاه  قلُْ إنَِّ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتِي ِ�َّ

  ].162: الأنعام[ الْعَالمَِینَ 

ینَ : وقولھ جل جلالھ َ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ   ].5: البینة[ وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا اللهَّ

لقد قارب القرضاوي مفھوم التدین من خلال آثاره الأخلاقیة المترتبة عن آداء 
العبادات، وعلیھ فالتدین الصحیح في نظره ھو الذي تؤدي فیھ العبادات وظیفتھَا في 
تزكیة النفس، ونھي المتدین عن الفحشاء والمنكر، وتوجیھھ إلى الخلق الحمید، ومن 

رجي بما یجعلھا متناغمة ومنسجمة مع علاقتھ با� ثم تنضبط علاقاتھ مع العالم الخا
عز وجل، فالقرضاوي لم یطرح التدین من زاویھ الوعي بالدین؛ أي أن تـنبني علاقة 
المتدین بالدین على فھم ومعرفة سابقة، كما أنھ لم یطرح التدین أیضا من حیث كونھ 

وتشتھي، إنما اكتفى  حالة مُجاھدَة ومُكابدَة یخوضھا المتدینُ ضد النفس وما تھوى
بطرحھ من زاویة الالتزام العملي بأحكام الدین وتعالیمھ، ثم جعل الحكم على صحة 
التدین من خلال النتائج التي یفضي إلیھا، ذلك لأن تحصیل الآثار المرجوة من الدین 
دلیل على وعي سابق بالدین، ودلیل على حالة مُجاھدَة سابقة للنفس لتكییف نوازعھا 

  . كام الدینوفق أح

  القرآن ومفھوم التدین: ثانیا

تعریفا مباشرا أو مفھوما نظریا  -حسب تقدیري  - لم یقدم القرآن الكریم 
صریحا للتدین، إنما قدّم أوامر ونواھي توضح الصورة التي یجب أن یكون علیھا 
التدین المعتدل، كما عرض صورا ومصادیق عملیة للتدین بنماذجھ وأنماطھ المختلفة، 

أو  ومن تلك الأوامر والنواھي والمصادیق یمكن أن نستخلص صورة التدین المثالي
الذي یدعو إلیھ القرآن الكریم، وصورة التدین المذموم  المعتدل التدین المحمود
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المنحرف الذي یحذر منھ، لذلك ومن باب توضیح الفكرة سأحاول عرض بعض 
) المحمود(للتدین بنوعیھ؛ المعتدل الإشارات القرآنیة التي توضح الملمح العام 

  ).المذموم(والمنحرف 

نجد في القرآن الكریم العدید ): التدین المحمود(ـ القرآن وتدین الاستقامة 1
من الآیات التي توضح ما ینبغي أن یكون علیھ التدین من استقامة واعتدال، وبالكیفیة 

  :لالتي حددھا الله عز وجل لعباده ومن ذلك على سبیل المثا

إنَِّ الَّذِینَ : كقولھ عز وجل: أن یكون سلوك المتدین مطابقا لأصل التوحید -أ
لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تَتَنزََّ وا باِلْجَنَّةِ قاَلُوا رَبُّناَ اللهَّ

  ].30: فصلت[ الَّتِي كُنتمُْ تُوعَدُونَ 

تنقل الآیة على لسان المؤمنین إقرارھم بدین التوحید؛ أي أن ھناك إعلانا 
وإفصاحا عن الدین الذي تم اختیاره وھو دین التوحید، فماذا یترتب عن اعتناق ھذا 
الدین؟ فكما ھو واضح من الآیة فإن الإیمان بدین التوحید والإقرار بأحكامھ وتعالیمھ 

زام العملي بتلك التعالیم والأحكام لضمان التدین المثالي یستلزم التدین بھ؛ أي الالت
ـر عنھ في الآیة الكریمة بـ   .الاستقامة: المحمود المُعَـبَّـ

وتطُلَق الاستقامة بوجھ : " یقول الطاھر بن عاشور في تفسیر ھذه الآیة 
 ...الاستعارة على ما یجمع معنى حُسْن العمل، والسیرة على الحق والصدق

ھنا تشمل معنى الوفاء بما كُلِّفوا بھ، وأول ما یشمل من ذلك أن یثبتوا  »وااستقامـ«
الاستقامة زائدة في المرتبة على ... على أصل التوحید؛ أي لا یغیروا ولا یرجعوا عنھ

الإقرار بالتوحید؛ لأنھا تشملھ وتشمل الثبات علیھ، والعمل بما یستدعیھ، ولأن 
كان قولا منبعثا عن اعتقاد الضمیر  »بنا اللهر«: الاستقامة دلیل على أن قولھم

مشیر إلى الكمال النفساني، وھو معرفة  »قالوا ربنا الله«: فقولھ... والمعرفة الحقیقیة
، فالاستقامة تأتي بعد معرفة 13"الحق للاھتداء بھ، ومعرفة الخیر لأجل العمل لھ

كیر وفي فھم الدین، واعیة تتعقل حقائق الدین بعمق ودرایة ؛ فھي استقامة في التف
والاستقامة تعني أیضا التدین بوصفھ التزاما عملیا یطابق تعالیم دین التوحید والثبات 
علیھا، والتوجھ بھا إلى الله بصدق وإخلاص، ویترتب عن ذلك كلِّھ استقامة الخلق 

  .والسلوك وكل ما لھ صلة بحركة المؤمن وعملھ في ممارسة الحیاة وعمارة الأرض

َ : ومن ذلك قولھ تعالى: خْلصَِ المتدینُ دینھَ �ب ـ أن یُ  وَمَا أمُِرُوا إلاَِّ لِیعَْبدُُوا اللهَّ
لكَِ دِینُ الْقیَِّمَةِ  كَاةَ وَذَٰ لاَةَ وَیؤُْتُوا الزَّ ینَ حُنفَاَءَ وَیُقِیمُوا الصَّ    ].5: البینة[ مُخْلِصِینَ لھَُ الدِّ
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فاختیار الدین واعتناقھ یعني الخضوع لأوامره التي تخدم مبدأً عاما ھو عبادة 
الله عز وجل، والتوجھ إلیھ بصدق وإخلاص طلبا لمرضاتھ، وقبل ذلك عبادة الله لأنھ 
أھل لأنْ یعُْبد، ومن كان في تدینھ مخلصا � عز وجل، یكون قد حقق تدین الاستقامة 

لِكَ دِینُ الْقَیِّمَةِ  عز وجل الذي یجعلھ أكثر قربا من الله وھذه ھي قاعدة دین الله . "وَذَٰ
على الإطلاق، عبادة الله وحده، وإخلاص الدین لھ، والمیل عن الشرك وأھلھ، وإقامة 

فمن حقق ھذه القواعد فقد حقق الإیمان كما أمِر بھ أھلُ ... الصلاة، وإیتاء الزكاة
  ).علیھم الصلاة والسلام(بلغھ الأنبیاء ، الذي 14"الكتاب، وكما ھو في دین الله

لِكَ  )1( الم: قال تعالى: أن یسعى المتدین لتحقیق كمال الدین وتكاملھ -ج ذَٰ
لاَةَ  )2( الْكِتاَبُ لاَ رَیْبَ فِیھِ ھدًُى لِّلْمُتَّقِینَ  ا الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِالْغَیْبِ وَیقُِیمُونَ الصَّ وَمِمَّ

وَالَّذِینَ یؤُْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلیَْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قبَْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ ھمُْ  )3(رَزَقْناَھمُْ ینُفِقوُنَ 
ئكَِ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ  )4( یوُقِنوُنَ  بِّھِمْ وَأوُلَٰ ن رَّ ئكَِ عَلىَٰ ھدًُى مِّ إلى  1من : البقرة[  )5( أوُلَٰ

5.[  
بدین الله عز وجل، إنھ المتمسك فقد حددت الآیة المقام الذي یرتقي إلیھ المتدین 

بلا  -مقام الھدایة والتقوى الذي یتحقق لھ بفعل الارتباط بكتاب الله المنزل الذي یمثل 
الحق المطلق، والمَعِین الصافي الذي تـُـنْھـَـل منھ تعالیمُ الدین، وقد عرضت  -ریب 

  :یات ما یتصف بھ المتدین الذي یبلغ ھذا المقام وتتمثل ھذه الصفات فيالآ

والأولى أن یكونوا : "جاء في تفسیر الشوكاني لھذه الآیات: الإیمان بالغیب -
وتدل الخشیة � في معنى ... موصوفین بالإیمان بالغیب قولا واعتقادا وعملا
كلمة جامعة للإقرار با� وكتبھ الإیمان الذي ھو تصدیق القول بالعمل، والإیمان 

  .15"ورسلھ وتصدیق الإقرار بالفعل

فالإیمان بعالم الغیب لا یعني الانفصال عن عالم الشھادة، بل بینھما تكامل 
واتصال؛ ذلك لأن المتدین یمارس حیاتھ، ویؤدي شعائره في عالم الشھادة من منطلق 

الدافعیة إلى ذلك، وفي الوقت ذاتھ ھو كون الإیمان بالغیب ھو نقطة البدایة التي تنشئ 
المنتھى أو المعاد والمآل الذي تؤول إلیھ أعمال البشر، وما یتبعھا أو یترتب عنھا من 

  .جزاء وحساب

إن الصلاة عنوان تتكثف فیھ كل المعاني التي ترمز : یمكن القول: إقامة الصلاة -
القھ، والحرص على القیام للشعائر والعبادات التي تتحقق بھا صلة العبد المؤمن بخ

بھا وبشروطھا تترتب عنھ آثار سلوكیة أوجزھا القرآن الكریم في عنوان عام ھو 
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اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلیَْكَ : حفظ الإنسان من الوقوع في الفحشاء والمنكر، قال عز وجل
لاَةَ تنَْھىَٰ عَنِ الْفحَْشَا لاَةَ  إنَِّ الصَّ ِ أكَْبرَُ مِنَ الْكِتاَبِ وَأقَِمِ الصَّ ءِ وَالْمُنكَرِ وَلذَِكْرُ اللهَّ

ُ یعَْلمَُ مَا تصَْنعَُونَ    ].45: العنكبوت[ وَاللهَّ

ذلك لأن كمال ... داخل في الصلاة: "فترك الفحشاء والمنكر كما یقول الرازي
، الذي 16"السعادة لا یحصل إلا بترك ما لا ینبغي، وفعل ما ینبغي، فالترك ھو التقوى

ه ع لامة للتدین السلیم والسوي والفاعل؛ لأنھ یخُلِّف أثرا إیجابیا یكشف نعمة یمكن عدُّ
  .التدین وأھمیتھَ

فالإنفاق من رزق الله بقدر ما یعبر عن علاقة العبد بخالقھ؛ : الإنفاق مما رزقھ الله -
لمَِا في ذلك من تعبیر و إقرار عملي بفضل الله علیھ، فإنھ یعبر أیضا عن علاقة 

سان التي تربط العبد بغیره من الناس؛ ذلك لأن المؤمن تنشأ لدیھ الخیر والإح
الدافعیة إلى الإنفاق أو فعل الخیر بشكل عام حین یتكون لدیھ إیمان قلبي أن ما بیده 
ھو من جود الله وكرمھ علیھ وإحسانھ إلیھ، فیحاكي جود من أجاد علیھ وأحسن 

تعبدا وقربة إلى الله عز وجل إلیھ، ومن ثم یحَْمل نفسَھ على الجود والإحسان 
فالمتقي ھو الذي یكون فاعلا للحسنات وتاركا للسیئات، أما الفعل فإما أن یكون "

وإما أن یكون فعل الجوارح، وأساسھ ) الذین یؤمنون: (فعل القلب وھو قولھ
الصلاة والزكاة والصدقة؛ لأن العبادة إما أن تكون بدنیة وأجلُّھا الصلاة، أو مالیة 

، وتبقى الصیغ التي یتحقق بھا الإنفاق متعددة كأن تكون مثلا 17"ا الزكاةوأجلھ
  . بعنوان الصدقة أو الزكاة أو الھدیة

رسالة الأنبیاء واحدة؛ ھي رسالة التوحید، : الإیمان بما جاء بھ الأنبیاء والرسل -
وھي من مصدر واحد ھو الله عز وجل، وتخدم غایة واحدة ھي عبادة الله وعمارة 

رض باستخلاف الإنسان فیھا، لذلك فالمؤمن من یسَُلِّم ویصدِّق ما جاء بھ أنبیاء الأ
  .الله، ولا یفرق بین أحد من رسل الله 

إن التدین المحمود الذي ارتضاه الله لعباده، : وخلاصة القول في ھذا الجانب
وحید والمشار إلیھ في الآیات التي تم عرضھا على سبیل التمثیل، ینطلق من مبدأ الت

ن المؤمن المتدین من الارتباط المتوازن والمتكامل بین عالمي  كتصور اعتقادي، یمَُكٍّ
الغیب والشھادة، ویترتب عنھ تكلیف شرعي، وانضباط سلوكي وأخلاقي یعبر عن 
الالتزام العملي بتعالیم الدین كما جاء بھا أنبیاء الله ورسلھ، وكما یقتضیھ الإیمان بھم 

  ).لاة والسلام علیھم الص(جمیعھم 
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أما ما ورد في القرآن الكریم من ): المذموم(ـ القرآن والتدین المنحرف  2
  :إشارات تخص الصور أو النماذج المذمومة من التدین المنحرف، فنجد

فقد وصف القرآن الكریم  :مفارقة حقیقة الدین وجعل الدین سببا للتفریق -أ
أولئك الذین تفرقوا بعد أن فارقوا وابتعدوا عن حقیقة الذي جعلوه رھن أھوائھم، 
ومصالحھم التي لیست من الدین في شیئ، ولیس لھا في الدین ما یبررھا، لذلك تأولوا 
النصوص ووظفوھا بما یجعل الدین خاضعا لأمزجتھم ویخدم أھواءھم، مع أن 

لمتدین خاضعا بجوارحھ ومشاعره وأفكاره لأحكام الدین وتعالیمھ، الأصل أن یكون ا
  :قال عز وجل

 َُّثم ِ قُوا دِینھَمُْ وَكَانوُا شِیعًَا لَّسْتَ مِنْھمُْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُھمُْ إِلىَ اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ فرََّ
  ].159: الأنعام[ ینُبَِّئُھُم بمَِا كَانوُا یفَْعَلوُنَ 

والظاھر أن الآیة عامة في كل من فارق : "ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیةیقول 
دین الله، وكان مخالفا لھ، فإن الله بعث رسولھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین 

  .18"كلِّھ، وشرْعُھ واحد لا اختلاف فیھ ولا افتراق

دًا للجماعة البشریة ال تي آمنت فالأصل في الدین الحق أن یكون جامعا وموحِّ
یفرقون في الدین "بھ، ثم أبدت الحرص للتعبد بھ والتمسك بتشریعھ وتعالیمھ، فالذین 

إنما یناقضون منھج السماء الذي جاء لیجمع الناس على شیئ واحد؛ لتتساند حركات 
الحیاة في الناس ولا تتعاند، وإذا كان لك ھوى، وھذا لھ ھوى، وذلك لھ ھوى، فسوف 

، لكن ھذه 19"طلوب والمفروض أن الطاقات تتساند وتتعاضدتتعاند الطاقات، والم
القاعدة اعترضتھا عبر التاریخ الكثیر من الاستثناءات التي ارتبطت بتجربة الإنسان 
في إقامة العلاقة بالدین؛ حیث تكررت محاولات الإنسان منذ سالف العصور وإلى 

أفقده خصوصیتھ الإلھیة یومنا ھذا في إعادة إنتاج الدین؛ مفھوما وممارسة، مما 
المقدسة، وأحالھ تجربة بشریة؛ منفعلة، مضطربة، تشُتِّت ولا تجَْمَع، تنُفَِّر ولا 

وعلیھ تكون مفارقة حقائق الدین المتأصلة ومخالفتھا ... تستوعب، تتغیر ولا تثبتُ
نفسھ سببا في افتراق الناس واختلافھم، وتنافرھم وإشاعة الفتنة بینھم؛ فیتخذ كلٌّ منھم ل

عنوانا أو شعارا دینیا، لعلھ ینال بھ ما تیسر من الحظ في القداسة، ومن المشروعیة 
التي یحقق بھا مصالحھ، أو یبرر بھا أفعالھ غیر المشروعة وغیر السویة التي دفعت 

  .بھ إلى تكییف الدین وفقھا
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حْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ ھوَُ الَّذِي أَنزَلَ عَلیَْكَ الْكِتاَبَ مِنْھُ آیاَتٌ مُّ : قال تعالى 
ا الَّذِینَ فِي قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیَتََّبِعُونَ مَا تشََابھََ مِنْھُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ  وَابْتِغَاءَ وَأخَُرُ مُتشََابِھاَتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  ُ  وَالرَّ نْ عِندِ رَبِّناَ تأَوِْیلِھِ وَمَا یعَْلمَُ تَأوِْیلھَُ إلاَِّ اللهَّ یقَُولُونَ آمَنَّا بھِِ كُلٌّ مِّ
كَّرُ إلاَِّ أوُلوُ الأَْلْباَبِ     ].7: آل عمران[ وَمَا یذََّ

فھذه الفئة من المتدینین لا تقُبِل على الدین لذات الدین، ولا یھمھا أن تحقق 
ع الدین وتكیفھَ لكي یصبح  خادما مرضاة الله بالدین، بل ما یھمھا ھو أن تطُوِّ

لمصالحھا الضیقة، ومن ثم تبدي حرصا فائقا كي یكون إقبالھا على الدین إقبالا انتقائیا 
متحایلا؛ بحیث تتقصى المواطن التي تھیئ لھا ظروفا وھْمیة تتیح لھا إمكانیة العثور 
الواھم على مداخل لإثارة الشبھة، وصناعة المغالطة، ومن ثم استغلال الدین وتوظیفھ 

  .؛ بحیث یصیر متناغما ومنسجما ومستجیبا لنوازع الھوى وحظوظ النفستوظیفا سیئا

لم یأت الدین لیناقض الحیاة الدنیا أو لیكون : ب ـ أولویة الدنیا عن الدین
خصیما لھا، بل جاء لیضبطھا وینظمھا وینظم حیاة الناس فیھا، بما یرعى شؤونھم 

صلحة، لا بمعناھا الذاتي ویحقق مصالحھم بالمعنى الحقیقي والصحیح والعمیق للم
الضیق والسطحي الواھم الذي توحي بھ النفوس الواقعة تحت سیطرة الھوى، وعلیھ 
فإن الأصل أن تكون منظومة الدین مرجعا یضبط ویوجھ حضور المتدین وحركتھ في 

فھذا ھو التوازن الذي یتسم بھ .... "الحیاة الدنیا؛ تفكیرا، وانفعالا، وسلوكا، وموقفا
الإسلامي؛ التوازن بین مقتضیات الحیاة في الأرض، من عمل وكد ونشاط المنھج 

وكسب، وبین عزلة الروح فترة عن ھذا الجو، وانقطاع القلب وتجرده للذكر، وھي 
ضرورة لحیاة القلب لا یصلح بدونھا للاتصال والتلقي والنھوض بتكالیف الأمانة 

عاش، والشعور با� فیھ ھو الذي یحول الكبرى، وذكر الله لا بد منھ في أثناء ابتغاء الم
، أما إذا أوقع المتدین نفسھ وأخضعھا لمنطق التزاحم 20"نشاط المعاش إلى عبادة

والتدافع  المفتعل بین الدین والدنیا، فإنھ یستثقل أحكام الدین، ثم یستھین بھا، أو ینفر 
جمعة شاھد منھا ظنا منھ أنھا تعارض مصلحتھ وتعطلھا، ولعل ما جاء في سورة ال

  .من الشواھد التي أوردھا القرآن الكریم للتعبیر عن ھذه الظاھرة

وا إِلَیْھاَ وَترََكُوكَ قاَئمًِا قلُْ مَا : قال تبارك وتعالى وَإذَِا رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ لھَْوًا انفضَُّ
ُ خَیْرُ الرَّ  نَ اللَّھْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهَّ ِ خَیْرٌ مِّ   ].11: الجمعة[ ازِقِینَ عِندَ اللهَّ

وقع من الانصراف عن "في ھذه الآیة یعاتب الله تبارك وتعالى على ما كان قد 
وعلیھ تكون الآیة قد  21"الخطبة یوم الجمعة إلى التجارة التي قدمت المدینة یومئذ
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صورت لنا حال المتدین وموقفھ حین وجد نفسھ ممتحََنا ومخیرا بین أمرین، أو 
النفس وما تھوى وتشتھي، من  :أولھماالاستجابة لنازع على حساب نازع آخر؛ 

  .التدین وما یقتضیھ من التزام بالتكلیف الشرعي: ثانیھمامتطلبات الدنیا ولذاتھا، و

لحظات الخاصة والمتمیزة من وكانت النتیجة الانصراف عن الدین في ال
ومنحتھم فضل إقامة شعیرة  صلى الله علیھ وسلملحظات التدین التي جمعتھم مع النبي 

لكن منھم ) علیھ الصلاة والسلام(من الشعائر المقدسة والمعظمة في حضرتھ وبإمامتھ 
 » وتركوك قائما«وجملة ... من انفض لأجل التجارة، ومنھم من انفض لأجل اللھو"

أي تركوك قائما  صلى الله علیھ وسلمیع لفعلھم؛ إذْ فرطوا في سماع وعظ النبي تفظ
فأضاعوا علما عظیما بانفضاضھم إلى التجارة ... على المنبر، وذلك في خطبة الجمعة

أن یعظھم بأن ما عند الله من الثواب على  صلى الله علیھ وسلموأمر الله نبیھ ... واللھو
التجارة ولذة اللھو، وكذلك ما أعد الله من الرزق للذین  حضور الجمعة خیر من فائدة

یؤثرون طاعة الله على ما یشغل عنھا من وسائل الارتزاق جزاء لھم على إیثارھم؛ 
جزاءً في الدنیا قبل جزاء الآخرة، فرُبَّ رزقٍ لم ینتفع بھ الحریص علیھ، ورُبَّ رزقٍ 

  .22"قلیلٍ ینتفع بھ صاحبھ

القرآن الكریم ونبذه ھو التدین المنحرف عن تعالیم الدین فالتدین الذي ذمھ 
الحق، وھذا الانحراف یكون على مستوى التصور، ثم على مستوى الممارسة العملیة 
لبعض السلوكات والمواقف باسم الدین؛ ومرد ذلك إما الجھل وقصور التفكیر الذي 

مھا فھما سلیما، وإما یترتب عنھ عدم الوعي بحقیقة الدین، وعدم إدراك مضامینھ وفھ
ل لھا من تأویلات مشبوھة  بسبب علل في النفس الواقعة تحت سیطرة الھوى وما یسوِّ
في الدین، أو ما یدفع بالمتدین لأنْ ینساق ویندفع إلى ما تشتھیھ نفسھ مخالفا في ذلك 

  .أحكام الدین وتعالیمھ

  ثالثا ـ الفرق بین الدین والدیانة والتدین

  :أن أشیر إلى مسأتین مھمتین أود في أول الأمر

أن الدین الذي أعنیھ في ھذا المقام ھو الدین الحق أو الدین الوحیاني  :الأولى
الذي مصدره الله عز وجل، وقد استثنیت الأدیان البشریة، وحتى الدیانات السماویة 
التي طالھا التحریف البشري؛ ذلك لأنھا صارت ـ بسبب التحریف ـ بشریة المصدر، 

  .م ھي إلى التدین أقرب منھا إلى الدینومن ث
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في البدایة لا بد من الإشارة إلى أن كل ما یتعبد بھ الناس یصح أن  :الثانیة 
وَمَن یبَْتغَِ غَیْرَ  : یسمى دیناً، سواء كان صحیحاً، أم باطلاً، بدلیل قولھ عز وجل

وقولھ ، ]85: آل عمران[ مِنَ الْخَاسِرِینَ الإِسْلامَِ دِیناً فلَنَ یقُْبلََ مِنْھُ وَھوَُ فِي الآخِرَةِ 
، فسمَّى الله ما كان علیھ المشركون ]6: الكافرون[ لكَُمْ دِینكُُمْ وَلِيَ دِینِ  :عزّ وجلّ 

   . من الكفر والوثنیة دیناً 

وعلیھ وبالعودة إلى ما سبق عرضھ من تعاریف للدین والتدین، یمكن أن 
 منھما عن الآخر، ونعرضھا في جملة نقاط نخلص إلى بعض الفوارق التي تمیز كلاًّ 

  :ھي

إن الدین والدیانة : بالعودة إلى ما سبق إیراده من التعاریف اللغویة یمكن القول -1
لذلك  بینھما تقارب في المعنى أیضا، إلا ) دان(في اللغة من مصدر واحد وھو الفعل 

المطھرة، بینما الدیانة تواتر ذكرھا في القرآن الكریم، والسنة ) الدین(أن كلمة 
، وعلیھ 23على الدیانات السابقة-غالبا -مصطلح مستحدث بعد عھد النبوة، وھو یطلق 

فإن التدین من حیث المعنى اللغوي، أو من حیث الممارسة العملیة، قد یعبر عن علاقة 
الإنسان بالدین الخاتم، وقد یعبر أیضا عن علاقة الإنسان بالدیانات السابقة، فیتصف 

لتدین بالاستقامة كلما كان مطابقا لأحكام الدین الحق وتعالیمھ، أما إذا كان مخالفا لھا، ا
أو كان مرتبطا بالأدیان البشریة الوضعیة، أو الدیانات السماویة التي طالھا التحریف، 

 . فھو تدین لا یمكن وصفھ إلا بالانحراف

ومجالھ ) الصلاة والسلام علیھم(الدین الحق مصدره الله، مُبلَِّغُھ الأنبیاء  -2
 .الإنسان الذي یتلقى الدین ویتفاعل معھ اعتقادا والتزاما، ووعیا وانفعالا

الدین ھو ذات التعالیم التي ھي "تختلف حقیقة الدین عن حقیقة التدین؛ ذلك لأن  -3
شرع إلھي، والتدین ھو التشرع بتلك التعالیم والأحكام في العبادات والمعاملات، فھو 

نساني، وھذا الفارق في الحقیقة بینھما یفضي إلى فارق في الخصائص، كسب إ
فكون الدین إلھي المصدر یعني  ،24"واختلاف في الأحكام بالنسبة لكل منھما

أما ... بالضرورة الكمال والتنزیھ، والحق المطلق، والعلم الصحیح الأشمل والأكمل
عدم التنزیھ، وكل ما من شأنھ كون التدین فھما وممارسة بشریة للدین فیعني النقص و

أن یكون عالقا بالتدین كأیة تجربة بشریة من عوالق تجعلھا عرضة للنقد والمراجعة 
 .والتقویم
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یتصف الدین الحق بالكمال لأن مصدره الله، بینما یتصف التدین بالنسبیة  -4
ین القوة وبالنقص؛ لأنھ مرتبط بالإنسان الذي یتفاعل مع تعالیم الدین بوتیرة تتراوح ب

والضعف، بكل ما تعبر عنھ القوة من معاني الوعي والتزكیة والاستقامة في تمثل 
تعالیم الدین والالتزام بھا، وبكل ما یعبر عنھ الضعف أیضا من معاني الجھل 
والاستسلام لحظوظ النفس وغلبة الھوى، وغیرھا من العوامل التي تسھم بنسب 

مارسھا المتدین مصطبغة بلون الذات ومتأثرة متفاوتة في جعل تعالیم الدین التي ی
 .بأھوائھا

الدین بالوحدة لأنھ من مصدر ومعین واحد ھو الله عز وجل، یبلغھ إلى  یتصف -5
عباده عن طریق الأنبیاء الأمناء المعصومین الذین یصطفیھم من خلقھ، بینما التدین 

النفس المتناقضة، فضلا متعدد لأنھ یرتبط بمجموع المتدینین، وما یعیشونھ من نوازع 
عن قصور في العقل والتفكیر، وتقصیر في الالتزام، لذلك لا یُجمِع المتدینون على فھم 
واحد للدین، كما أنھم لیسوا على درجة واحدة من الصدق والإخلاص في تمثل تعالیم 

ھم الدین، لذلك من الطبیعي أن تتعدد أنماط التدین بتعدد أمزجة المتدینین وتعدد توجھات
 .وتصوراتھم التي تحدد طریقة تفاعلھم مع الدین

تعبر أطروحة الدین الحق عن منظومة كاملة متكاملة من الحقائق الیقینیة  -6
الثابتة المرتبطة بعالمي الغیب والشھادة بكل تفاصیلھا الدقیقة، بینما التدین بوصفھ 
كسبا وفھما وممارسة بشریة تراه لا یثبت على وتیرة واحدة مطردة، بحیث تجعلھ 

قة لتلك الحقائق الیقینیة الثابتة مطابقة حقیقیة یرقى إلى مستوى الترجمة العملیة المطابِ 
علیھم الصلاة (تامة، وتتمثل حقائق الدین كما ھي في الوحي، وكما بلغھا أنبیاء الله  

  ).والسلام

  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج وھي :خاتمة

الغایات یعني أبدا تحصیل  الاھتداء إلى الدین الحق، وما یلیھ من سعي للتدین بھ لا -1
المرجوة من الدین، إنما التدین ھو بدایة السیر في الطریق الذي ترُْجى بھ مقاصدُ 

 .الدین وغایاتھُ

تنتظم علاقة الإنسان بالدین في صورة تفاعلیة مركبة؛ تـَبْـرُز فیھا علاقةُ الإنسان  -2
متدین با�، وعلاقــتھُ بنفسھ، ثم علاقــتھُ بغیره من الناس، وذلك بحسب إدراك ال

 .لتعالیم الدین وأحكامھ، ثم بحسب الجھد الذي یبذلھ في الالتزام بھا
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بعض المتدینین یُــقْــبِـلون على الدین انطلاقا من معرفة ذاتیة، وقناعة شخصیة،  -3
تفضي بھم إلى إدراك معاني الدین وفھم حقائقھ، ومن ثم ممارسة التدین بوعي 

ل على الدین من منطلق كونھ إرثا ثقافیا وتبصر، أما بعضھم الآخر فــیـُـقْــبِ 
 . فیتعصبون لھ، ظنا منھم أنھم یحتكرون الدین الحق

حث القرآن الكریم على التدین الذي ینطلق من مبدأ التوحید كتصور اعتقادي،  -4
یمَُكٍّن المؤمن المتدین من الارتباط المتوازن والمتكامل بین عالمي الغیب 

ف شرعي، وانضباط سلوكي وأخلاقي، یعبر عن والشھادة، ویترتب عنھ تكلی
 الالتزام العملي بتعالیم الدین الحق ـ

ذم القرآن الكریم ونبذ التدین المنحرف عن تعالیم الدین الحق في التصورات، وفي  -5
الممارسات السلوكیة المنحرفة التي تتم باسم الدین؛ بصرف النظر عن كون ذلك 

لدین، أو مرده حظوظ في النفس، أو غلبةٌ مرده الجھل، وعدم الوعي بحقیقة ا
 .للھوى

الدین الحق الذي یعني كمال التنزیھ ھو دین واحد مصدره الله عز وجل، ومُبلَِّغُھ  -6
أما مجالھ فھو الإنسان لكونھ ھو المستھدف  )علیھم الصلاة والسلام(ھم الأنبیاء 

 .بالدین لكي یتدین بھ

التدین؛ فالدین ھو ذات التعالیم التي ھي شرع إلھي، تختلف حقیقة الدین عن حقیقة  -7
والتدین ھو التشرع البشري بتلك التعالیم والأحكام في العبادات والمعاملات، لذلك 
یتسم التدین بالنقص، وبالنسبیة، وعدم ثبات أحوال المتدینین على وتیرة واحدة 

بالصورة التي تجعل مطردة، في الـتَّــمَثُّــل النزیھ والصحیح لمضامین الدین، 
  .التدین یرقى إلى مستوى الترجمة العملیة المطابِقة مطابقة تامة لأطروحة الدین

  
  :مصادر البحث ومراجعھ

  .القرآن الكریم بروایة حفص
، حوار أجراه معھ عمر عبید 2/29حسن الترابي، فقھ الدعوة ملامح وآفاق،  -1

 .حسنة
الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ، تفسیر )ھـ606( الرازي فخر الدین -2

م، 1981-ـھ1401، 1ط) لبنان(ومفاتیح الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر بیروت 
 .2ج
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 م1986الرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، دط،  -3
م، 2008ھـ ـ 1429، 37، ط )القاھرة(سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق  -4

 . 6ج
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة ) ھـ1250(الشوكاني محمد بن علي  -5

 .1م، ج2007، 4، ط)لبنان(من علم التفسیر، دار المعرفة بیروت 
عبد الجواد یاسین، الدین والتدین التشریع والنص والاجتماع، المركز الیقافي  -6

 .م2014، 2، ط)المغرب(العربي الدار البیضاء 
عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو والصرف، دار البعث للطباعة والنشر  -7

 .4ت، ج .ط، د.قسنطینة الجزائر، د
، 2، ط)الجزائر(عبد المجید النجار، فقھ التدین فھما وتنزیلا، منشورات قرطبة  -8

 .م2006-ھـ 1427
عبد السلام : حقیق،  معجم مقاییس اللغة، ت)ھـ 395(ابن فارس أحمد القزویني  -9

 .2، جم1979ھـ، 1399 محمد ھارون، دار الفكر بیروت، دط،
، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد )ھـ774(الدمشقي  ابن كثیر -10

م، 1999-ھـ1420، 2، ط)السعودیة(السلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع الریاض 
 .8، ج 3ج 

ط، .، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، دمحمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي -11
 م1986

محمد جواد، التدین والحداثة، ترجمة علي رضائي، الغدیر للدراسات والنشر  -12
 18الجمعة : العودة إلى الموقع كانت یوم، م2001-ھـ1421، 1، ط)لبنان(بیروت 
 .05.21في الساعة  2019جانفي 

ویر، الدار التونسیة للنشر محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتن -13
 .28، ج 24م ج 1984ط، .، د)تونس(
ط، .، د)مصر(محمد متولي الشعراوي، تفسیر الشعراوي، دار أخبار الیوم  -14

 .7ت، ج.د
، )مصر(محمد متولي الشعراوي، تفسیر جزء عم، دار الرایة للنشر والتوزیع  -15

 .م2008ھـ، 1429ط، .د
مصطفى ملكیان، التدین العقلاني، ترجمة عبد الجبار الرفاعي، عرض مھدي  -16

، 2004النجار، الموقع الالكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن، العدد 
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م، 11/08/2007
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105462 

یوسف البقاعي، : ، لسان العرب، مراجعة وتدقیق)ھـ711(ابن منظور الإفریقي  -17
، 1، ط)تونس(إبراھیم شمس الدین، نضال علي، الدار المتوسطیة للنشر والتوزیع 

 .2، ج)دین(مادة  م،2005
یوسف القرضاوي، التدین المغشوش، الموقع الالكتروني لقناة الجزیرة  -18

، )الدوحة(
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2007/4/19   

  .22.09: م في الساعة2018جانفي  18: تمت العودة إلى الموقع بتاریخ
 

:الھوامش  
                                                        

یوسف البقاعي، إبراھیم : ، لسان العرب، مراجعة وتدقیق)ھـ711(ابن منظور الإفریقي  -1
مادة  م،2005، 1، ط)تونس(شمس الدین، نضال علي، الدار المتوسطیة للنشر والتوزیع 

  .1354 -1353، ص 2، ج)دین(
طینة عزیز خلیل محمود، المفصل في النحو والصرف، دار البعث للطباعة والنشر قسن: ینظر -2

  .16، 14/ 4ت، .ط، د.الجزائر، د
عبد السلام محمد ھارون، : ، معجم مقاییس اللغة، تحقیق)ھـ 395(ابن فارس أحمد القزویني  -3

  .319، ص 2، ج)دین(مادة  م1979ھـ، 1399 ط،.دار الفكر بیروت، د
  .91 م ص1986ط، .محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، د -4
عبد الجواد یاسین، الدین والتدین التشریع والنص والاجتماع، المركز الیقافي العربي الدار  -5

  .9م، ص 2014، 2، ط)المغرب(البیضاء 
  .10عبد الجواد یاسین، الدین والتدین التشریع والنص والاجتماع، ص : ینظر -6
  .6/3131م، 2008ھـ ـ 1429، 37، ط )القاھرة(سید قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق  -7
، حوار أجراه معھ عمر عبید حسنة، نقلا عن 2/29حسن الترابي، فقھ الدعوة ملامح وآفاق،  -8

 - ھـ1427، 2، ط)الجزائر(عبد المجید النجار، فقھ التدین فھما وتنزیلا، منشورات قرطبة 
  .6م، ص 2006

لغدیر للدراسات والنشر بیروت محمد جواد، التدین والحداثة، ترجمة علي رضائي، ا:  ینظر -9
  .42إلى  34م، ص من 2001ھـ ــ 1421، 1، ط)لبنان(

مصطفى ملكیان، التدین العقلاني، ترجمة عبد الجبار الرفاعي، عرض مھدي النجار،  -10
م، 11/08/2007، 2004الموقع الالكتروني لمؤسسة الحوار المتمدن، العدد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=105462  
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  .05.21في الساعة  2019جانفي  18الجمعة : العودة إلى الموقع كانت یوم

  .7، 6عبد المجید النجار، فقھ التدین فھما وتنزیلا، ص  -11
تم ) الدوحة(اوي، التدین المغشوش، الموقع الالكتروني لقناة الجزیرة یوسف القرض :ینظر -12

  : النشر بتاریخ
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2007/4/19/  

  .22.09: م في الساعة2018جانفي  18: وتمت العودة إلى الموقع بتاریخ
ط، .، د)تونس(الدار التونسیة للنشر محمد الطاھر بن عاشور، تفسیر التحریر والتنویر،  -13

  .283ــ  282، ص 24م، ج 1984
، دط، )مصر(محمد متولي الشعراوي، تفسیر جزء عم، دار الرایة للنشر والتوزیع   14

  .473م، ص 2008ھـ، 1429
، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم )ھـ1255(الشوكاني محمد بن علي  -15

  .26، ص 1م، ج2007، 4، ط)لبنان(لمعرفة بیروت التفسیر، دار ا
، تفسیر الفخر الرازي المشتھر بالتفسیر الكبیر ومفاتیح ) ھـ606(الرازي فخر الدین  -16

  .26، ص 2م، ج1981 -ھـ1401، 1ط) لبنان(الغیب، دار الفكر للطباعة والنشر بیروت 
  .26، ص 2الرازي فخر الدین، التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب، ج -17

، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق سامي بن محمد السلامة، دار )ھـ774(ابن كثیر الدمشقي  -18
  .377، ص 3م، ج 1999-ھـ1420، 2، ط)السعودیة(طیبة للنشر والتوزیع الریاض 

  .4016، ص 7ت، ج.ط، د.، د)مصر(محمد متولي الشعراوي، دار أخبار الیوم  -19
  .6/3570سید قطب، في ظلال القرآن،  -20
  .123، ص 8ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -21

  .229، ص 28محمد الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر، ج -22
23- https://www.islamweb.net/ar/fatwa/259330 /شعبان  28: تم النشر بتاریخ

م 2020مارس  4: م وتمت العودة إلى الموقع بتاریخ2014جوان  26: ھـ الموافق لـ1435
  .صباحا 07.00لساعة في ا

  .5عبد المجید النجار، فقھ التدین مفھوما وتنزیلا،  ص  -24


